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للأستاذ / عبدالله بن سعد الرويشد 


متو جنا هو العلااية : يوسف بن عبدالقة بن محمد بن بدالاو بن عاصي القري 
القرطي. كيته إلو عمر. ويلقب يمال الدين ينتهي نسبه إلى افر بن قاسط 
هذا وقد ولد أو عمر بوسف بن عبدالو في اللوم الخامى والعشرين من ربيع الثالفي 
اسدة (58*ه) اغان وسدئ وثلاغائة من الفجرة البوية وقد كن والده من الشعراء 
الكبار الإرزين فى عل الأدب شعرا وذؤ أ ول يأخذ متنا ألو عمر عن والده شيئاً 
من العلم او الأدب لأ والده قدا مات ول ياغ إبنه سن التعلم. فقد رعنته عداية 
الله فالماقرة جامعهي الأكواج فاليم انب للزمان محمد والخقيقة الي تفرض نفسيها 
هي أن الفقر وام استاذان في لديا والدين. وقد نشأ أو عمر رمه الله في عديدة 
قطة و كنت يومدذ عاصمة اخلافة بالأندلى وعاصمة الدولة ومدينة العلم والمضارة 
والفكر والثقافة والشعر والأدب وشداتك. فقد احتضنت فطاحل العلماء من ك3 فن 


«العدد 


السنة الثالثة عشرة ‏ الحم 408اهه 


و كان سكانها أصحاب عقيدة سلقية خالصة. فقد أقام ٠>‏ عدد كثر من النابعين وتإبعي 
النابعين. يدعون الى الله ويشرو بهذا الدين الاسلاهي العظم ودسنة نيه الكرع عليه 
لفل الصلاة والنسلم وقد سطع في مدينة (رطة وم العرفة من كل فن. واللذين 
لا شغل طم إلا البح فى شتى انول العلوج فلزدهرت لذلك فون الآداب واللعرفة 
وأصبحت مر كز الحضارة الاسلانية ولكؤة علماتها واشهار أهلها بالقسك بالسنة صار 
عمل أهلها حجة ف إبلاد الأندلى فكانوا يحكمون عا حكي به علماء قطة وكا 
الدلى يشدون الرحال ,الها لرواية الحديث الشريف ودراسة اللوحيد والفقه والألاب 
ومتلف العلوج الطب وافندسة والفلك وغيرها من العلوم والعاراف وقد امتلا 
الأندلسيون عيعأ وخاصة أعل قوطة باخرص عل طلب العلي واللفائي ل القناء 


رجال الأندلس فأتقن علوم السنة والقراءة 
ضبطاً وحفظاً وقهماً حتى حاز على لقب 
حافظ الأندلس يدون منازع وكان ناصراً 
للسنة قامعاً للبدعة مستقل الفكر بعيداً عن 


فاصيح 


التبجيل والتعظم والإحترام والتقدير 
إلييم بالبنان ويؤخذ رأيهم في المهات وهم 
المرجع في الحل والعقد لأنهم ورثة الأنيياء 
في هذا الأفق العلمي الزكي الجليل شب 
ونشأ وترعرع أبو عمر بوسف بن عبد البر 
رحمه الله وفيه تفقه وأخذ علماً كثيراً من 
فطاحل العلماء وفحول المعرفة فلازمهم 
ودأب وجد في طلب العلم والتحصيل لا 
سيا في علوم التوحيد والفقه والحديث فقد 


تفنن فيهم وبرع براعة فاق فيبا من نقدمه من 


ا لداة 


الجمود ومن ثم كان يكره التقليد فهو عالم 
متبحر محدد بارع يحتبد في استنباط المسائل 
الفقهية والأحكام الشرعية التي بحار فيها 
العلماء الجهابذة الفحول الأعلام ولم يغادر 
أبو عمر بلاد الأندلس ولكنه تنقل في 
الها شرقاً وغرباً فسكن دائية وبلنسية 
وشاطبة وتول قضاء لشبونة الني هي عاصمة 
البرتغال اليوم وكذلك تشترين أيام ملكها 
ابن الأفطس أما إشبيلية فقد نزها ولم 
يطب له المقام بها نظراً لما قوبل به من أهلها 


0 


من جفوة وتتكر فارتحل منها منشداً: 
تنكر من كنا نسر بقربه 

وعاد زعافا بعدما كان سللا 
وخق از 1 يوافقه جاره 

ولا لأمنه الدار أن يتحول 
بليت بحمص وامقام ببلدة 

طويلاً لعمري مخاق يورث الى 
إذا هان حر عند قوم أتاهم 

ولم ينأ عنهم كان أعمى وأجهلا 
وم تضرب الأمثال إلا لعالم 

وما عوتب الإنسان إلا ليعقلا 
تسمى حمصاً تشيياً 
بالمديئة المعروفة يحمص الشام المدفون با 
سيف الله المسلول الصحاني الشجاع والبطل 
اهام خخالد بن الوليد رضي الله عنه وهكذا. 
نرى أن الحافظ أبا عمر بن عيد البر رحمه 
الله كان أديباً شاعراً يحهد الفحول والبلغاء 
في النثر والشعر وقد ألف في ميدان الأدب 
كتاباً يدل على مكانته السامية في هذا الميدان 
«ببجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذهن 
والهاجس» ثلاثة مملدات كبيرة جمع فيا 
نوادر أدبية وطرفاً جميلة ومن شعره يباهي 
بالعلم ويحض على طليه. 
إذا فاخرت فافخر بالعلوم 

ودع ما كان من عظم رمم 


وقد كانت أ 


أ. عد الرويشد. 
فكم أمسبت مطرحاً يجهل 
وعلمي حل لي بين النجوم 


وكم من وزير سار نحوي 

فلازيني ملازمة القرم 
وكم أقبلت متنداً مهاباً 

فقام.. إلي. من املك خظم 
وركب سار في شرق وغرب 

بذكري مثل عرف في نسم 
وقال في وصية لابنه يحضه على الاستقامة 
وتقوى الله في السر والعلن ويبون من شأن 
الدنيا. ومتاعيها. 
تحاف عن الدنيا وهون لقدها 

ووف سبيل الدين بالعروة الوتقى 
وسارع بتقوى 3 مرا وجهرة 

فلا ذمة أقوى هديت من التقوى 
ولا تنس شكر الله في كل نعمة 

يمن با فالشكر مستجلب النعمى 
فدع عنك ما لاحظ فيه لعاقل 

فان طريق الحق أبلج لا بخفى 
وشح بأيام بقبن قلائل 

وعمر قصير لا يدوم ولا بيقى 
ألم تر أن العمر يمضي مولياً 

فجدته تبى ومدته تففلى 


وللعلامة يوساك أفي ,حمر بن عند الب 


أكثر من خمسين مؤلاً موسوعياً في المديث 


والفقه والتوحيد والتسيروالتاريخ والأدب. 
وقد انتهى المطاف بأني عمر بن عبد البر إلى 
مدينة شاطية وبها أدركته الوفاة ليلة الجمعة 


آخر ربيع الثاني سنة ثلاث وستين وأربعالة 


عن خمس وتسعين عاماً رحمه الله رحمة 
واسعة وأجزل مثوبته ونفع بعلومه المسلمين 
إن شاء الله. 

وخير ما أختم به هذه الترجمة الركية 
العطرة هذه القصيدة العصماء الخالدة خلود 
الزمن والحقيقة والتاريخ إذ هي عمد نفيس 
من اللؤلؤ والألاس فكلها حكم وعظاة وعم 
تخاطب العقل 


والوجدان والنفس والروح نعم قصيدة 


نتيجة تجربة ومعاناة |. 


تتحدث عن الزمان وأهله وصروفه 


ومتاعبه ونه وإحنه وتكباتة والامه ومومه 
فاتركك أخي القارىء الكريم مع القصيدة 
وأئرك القصيدة معك فستحدثك حديث 
الصادق الأمين من القلب إلى القلب لأن ما 
خرج من القلب دخل في القلب وما رج 
من اللسان فلن يتجاوز الآذان فالعلامة ابن 
عبد البرأديب العلماء وعالم الأدباء 


من ذا الذي قد نال راحة فكره 


فيظلُ هذا ساخطا في قله 
ويظل هذا تعبا في كثره 
وعبوس وجه الدهر من أخلاقه 
فاحنر مكائده وعاجل شره 
فهر المافقق لا يزالك مخادعا 
حتى يُورْط في حبائل مكره 
عم البلاه لكل شمل فرقة 
برعي ا في يومه أو شهره 
والجن مثل الأنس يحري فييمو 
حكم القضاء بجلوه وعره 
فإذا امريد أتى ليخطف خطفة 
جاء الشهاب يرقه وبزجره 
وني صدق لا يزالك مكنبا 
يُرمي بباطل قوهم وبحسره 
وحقق في دينه لم جخل من ل 
ضد يواجههُ بهمة كفره 
والعالم المفتي يظل منازعا 
بالشكلات لدى مجالس ذكره 
والوبل إن زل اللسان فلا بُرى 
أحد ياعد في إقامة عذره 
أو اما ترى املك العزير ينيو 
هن افموم على جلالة قدره 
خبرٌ وني أعقابه 
خبرٌ تضيق به جوانب قصره 
وموازر اللطان أهلُ مخاوف 
وَإِنِ استبد بعزه وبقهره 


فلرما زَلْتَْ به قدَمُ فلم 

يرجع يساوي قلامة ظفره 
فثاله إلا كمثل سفينة 

في البحر ترجف دائما من شره 
إن أدخلت من ماله في جوفها 

أدحَلّها رماءهًا في قعره 
فلو اسنال إلى القناعة واكتفى 

بسدادٍ عِيشيه ورئة طمره 
وأخو العبادة دهرْةُ مخض 

يَْغي التَخلصُ من مَخاوف قير 
وأخو التجارة حائرٌ مفكرٌ 

مما لاقي من خسارة سعره 
وأبو العيال أو افموم وحسرة الر 

جل العقم كمينةٌ في صدره 
وكل قرين مضمرٌ لقرينه 

حسداً وحقداً في غناه وفقره 
وارب طالب راح في نويه 

جاءته أحلامٌّ فهام بأمره 
والطفل من بطن أبه بخرج إلى 

غصص الفطام تروعه في صغره 


أ. عبداته الرويشد. 
والوحض يأنيه الردى في بره 

والحوت يأني حغه في بحره 
ولربما تأني السباغ لت 

فاستخرجتئة من قرارة قبره 
ولقد حسدت الطيرّ في أركارها 

فوجتت هنا ها يُصاد بركره 
كيف التلذذ في الحياة بعيشة 

ها زال وهو مُرْوْعَ في أسره 
تالله لو عاش الفتي في أهله 

ألفاً من الأعوام مالك أمره 
متلذذاً مَعَهُمُ بكل ليذ 

متنعما بالعيش مدة عمره 
لا يعنزيه النقصْ في أحواله 

كلاً ولا تجري افموم بفكره 
ما كان ذلك كله ما يفي 

بنزول أول ليلةٍ في قبره 
كيف التخلصُ يا أخي مما ترى 

صراً عَلَى خُلْو القضاء ومرّه 
نم الملاة على الني وله 

مع صحبهٍ «التابعين لأمره 


راق اعد رميعسيميد 


